تسسسة العثمانسين 2 الدولة العثمانية « 
أم: 
2 الامبراطورية العئماسة «6 9 


الدكتور محمد مقصودأوغلو 
مدخل : 
نثبت فى مقالتنا. هذه » تسمية العثمانيين لدولتهم » ثم 
نتناول مفهوم ١‏ الامبراطورية » فى وجهاتها الثلاث وندرس : 
هل تنطبق هذه الوجهات على العثمانيين أم لا ؟. 
وهذه الوجهات الغلاث هى : 
> الرحية المياضية 
؟- الوجهة الثقافية 
37- الوجهة الاقتصادية 
وتنتهى المقالة بتقرير النتيجة حت عنوان « الخلاصة » . 
مما لا شك فيه أن تسمية أية مؤسسة أو أي وجود سياسي 
بغير الاسم الذى سمت به تلك المؤسسة نفسها » وعرفت به 


4م 
طوال القرون » يتضمن تقويما ذاتيا مغرضا كما ينطوى على 
العداء جاهها » فمثلا يسمي المسلمون السنيون فرقة اعتقادية 
ب« المعتزلة» بينما سمت تلك الفرقة نفسها ب ٠‏ أهل العدل ») 
أو 0 أهل التوحيد ») أو ( أمل الحق ») . ولو تبني السنيون آراء 
ذلك المذهب لسموه أيضا ب «١‏ أهل العدل » أو « أهل 
التوحيد) أو 0 أهل الحق ) . 

ولكنهم استمروا فى تسمية ذلك المذهب طوال القرون 
بد المعتزلة») متبعين في تسميتهم هذه عبارة الحسن البصرى 
العالم الجليل التى قالها ففى حق واصل بن عطاء المعتزلي 
الاولء حينما قال : ٠‏ اعتزل عنا واصل ) . 

ومن جهة أخري ٠»‏ إذا ذكر « عمرو بن هشام » مثلا 
فإنه لا يكاد يوجد من يعرف الشعخص المقصود بهذا الاسم 2«( 
ولكن إذا ذكر ١‏ أبو جهل » فإن أكثر المثقفين المسلمين 
يعرفونه ويتذ كرون عداءه الشديد للإسلام وعناده المستهر وكيم 
قبوله لطريق الهداية . 

وبعد هذه المقدمة نأي ل صلب ا موضوع وهو تعمد 
بعص الكتاب أن يسموا الدولة العثمانية ب ١(‏ الامبراطورية ) ©» 
ونحن عندما ننظر إلى الوثائق العثمانية والكتب المؤلفة والمطبوعة 
فى عهد العثمانيين» لانرى أبدا عبارةالامبراطورية العثمانية )» 
بل مجد أنهم سموا مؤسستهم السياسية ب«دولت عليّة عثمانية ) 
(الدولة العثمانية العلية» »ولم يسموا دولتهم أبداً ب« امبراطورية 
عثمانية » ( الامبراطوريّة العثمانية ») » ولا يوجد لهذه العبارة أي 
أثر فى ترائهم. ولا في ما كتب في زمانهم » ولهذا فيجب على 
كل عالم أو كاتب جادٌ ممن يستعملون عبارة « الامبراطورية 
العثمانية 4 فى حق الدولة العثمانية » يجب عليه أن يستظهر 


/4 

وثيقة عشمانية في هذا الشأن على الأقل باللغة العثمانية » وإذا ما 
لم يأت بالوثائق المؤيدة لرأيه ٠‏ فإن تسميته للدولة العثمانية 
ب«الامبراطورية » تكون لا أساس لها من الصحة ولا قيمة لها 
البتة من الناحية العلمية والتاريخية . 

وفى الحقيقة لم يسم العثمانيون دولتهم ب«الامبراطورية») 
أبدا » وتوجدعدة آلااف من الوثائق في «خزانة الأوراق العثمانية») 
( الازوتث أههم05 ع1[ أمدعلة 8255 ..0 .1 )© باستانبول تثبت 
الحقيقة فى هذه المسألة » حيث مجد فى هذه الوثائق المحفوظة 
بالأرشيف العثمانى بإستانبول وفي المراسلات الرسمية للعثمانييين 
تسمية المؤسسة العثمانية السياسية ب «الدولة العشمانية العلية » أو 
« الدولة السنية © وهناك ألاف الوثائق تظهر وتثبت وتؤكد هذا 
الأمر طوال القرون كما يوجد العديد من الكتب التي ألفها 
الإرخود العثمانيون الرسميون ( موظفو الدولة) تثبت هذا الواقع 
أيضا . 

وسأعرض فيما يلي بعض الوثائق المحفوظة بالأرشيف 
العثمانى المتعلقة بهذا الشأن : 
مدت دول طم امرش مالل علق حت ' لير دضع وكري ١‏ ولتضى, ترود الطايك كردم ررد تعرير 2 
رمد هد عفد الى دزي سر اوري ديز ساد زلور دونت شراييا مخصله زه ذنظواينات دده 

,12 1016 اتناك 1-عصسةاة ,804 


لنلصسة: 76 '782 عطقط اعنطها علمنتهنوءط تعلناقسء81 ناهدم812 علسءو زناف ' 1-غ16نه<آ1 أكلناقسءل1ة 
٠ .‏ . هتاعا تلوعهاء) اسقط علةعقستدزه 


أوائل رمضان هل/ا ( )١7‏ / 1864 . 


0 
ا د 
لطم لزي شنال شيل أمليظه عالت اك ا لت أ رن وض الها به علائر ناه يسدق ماق 


الفرا انل اسن ذك شر اننا شو نم يشان ههولها سام وأعدرٌ انز 9 د وتو ول مهو ل لرسم وديافا 4 
5 . 3 
عم لزنم موصور ارا 3 “وام "يم دوك مسن ميا الريك اددمنا سات تما. رتك ملردتم 7 ومزاسر مز" 


انه 25 خطة2035م عنمقل1نا0 7/6 علتامساعم دعدل[ه لتنسدد 7 سماد نم1 11612 اتلتسطلئط 14 جزم 
5 1028 تتقطكا لنتصصطة]8 0321 21 عقالنا5 35 هطآ سقطك1 لتلعسانلطة نجة© 1ه ممناتا5 35 حاز 
مقا 76 مدلاء6 212امتتتمنا إقس”نط أ-عسقم11ل5قا 1960 .منمقط]! لتسقطاسلاطم نجه 1ه قارع 
13216 للشهككا وطذزظ 76 ملسصقامء7160 مااع صسدة1] عاتنس8؟15رله ' 72285181-1 نز جزرعل1 

٠ . .‏ كالا'ع) الإتاممل الالطهلء مهاه لنعاعمم عمسمتصوعط 


( نحن » بلطف المولى » بادشاه تركستان والبلاد التي 
تختوي عليها » السلطان ابن السلطان , السلطان الغازي عبد 
الجيد خان ابن- السلطان الغازي محمود خان ابن السلطان 
الغازي عبد الحميد خان » نبين ونعلن هنا مصادقتنا الهمايونية» 
ونؤيد الروابط الودية الموجودة بين دولتنا العلية وبين جلالة ملك 
ندرلانده ( هولانده) وبيبا 
هنا » يصدق عبد امجيد خان ؛ السلطان العثماني » على 
المعاهدة المتعلقة بتبادل القناصل بين الدولة العثمانية العلية وبين 
جلالة الملك ؛ ملك هولانده وبيبا وفى سنة /1©ه8/١‏ . 
لو نودي السلطان العثماني والخليفة ب ١‏ الامبراطور ) 
لكان الأمرمضحكا جدا ؛ لأنهم سموا مؤسستهم السياسية 


١١ 
(0 الامبراطورية‎ ١ ب «الدولة العلية ( ولم يسموها ب‎ 


6 / 3 ٠ 
م مس را سار ند عام ب أ “م عم 2 دوم نتم ريام رعسم رضوزلة.‎ 2 
م‎ ١ 1ه يه أوللم 2 ا رموه ا الوط‎ 7 
را‎ ١ 
آله ,ذ80‎ 7 163 


. . تللمدعء81 وعظ سنعة' تطاءلة' 52 عاوء2 تنه 51111713 11م اله [ن[ذد 


عاصم بك أفندي » سعادة القنصل العام للسلطنة السنية 

إن العثمانيين استعملوا كلمة (١‏ السنية ) كصفة 
لدولتهم » ولم. يستعملوا كلمة « امبريال ) » وإنهم كانوا على 
معرفة بكلمة ١‏ الامبراطور » وقد استعملوها ولكنهم استعملوها 
فى مكانها المناسب » وبالنسبة للأباطرة الحقيقيين : 


بع العم" 
فوم معنا نا ! فنك . نانف 00 دز 0 0 ام :لال عله 7052 


ل 0 .6 3 2 ١'وشعل‏ 
اس عت . نففلل : لبي تمقف له بولنه اعد دوتع 1 مم لمك الاي ات 


14 256 1110 ,ذحومظ 


( صاحب العظمة امبراطور ألمانيا .. 
فيما يتعلق بالتكرم على أحد الضباط الملازمين 
للا مبراطور بوسام من قبل العشمانيين). 


١ 


0 مط خفاه ابرهك كَرم شرم 1 100011011 - منؤوار ماله سرب وا 
وين «خطارن نال مإ سقريمعتوا روه اف حك لور دون مرو فزنت وذ م مرركيات : و 
غلم كازيره سق الما نال هغيارة بل قادم ديق طوش :و رشن رسا ,الو جواما عرشي 1 


37 216 لللذ ,فط 


( حضرة امبراطور فرنسا.. 

فيما يتعلق برحلة الامبراطور الفرنسي إلى الجزائر ورأي 
الوزراء العثمانيين فى عدم ذهاب باشا تونس العثمانية للترحيب 
به ) 


قسويو ذ فر ١م‏ وطزرك فيرع سرك ذا لس ومنت حصان و وما طن قرت ١اوياعا ‏ وهارصاط رز 
5 0 أ ل لاا جه 1 ينقا» ذه 5 ا د 3 * ٌ 5 


هه 


134 2537 ماقاخ ,ذ80 


الياباني ... 


| 
>4١‏ ا الور طر ريه 7 عام راصق يدم بعال لبها ليل كك الك اياده 


حمر 


80 113206 - 8321176 626 5607721 2 


َل 


: م5 إيما ' / ١‏ 5 : هو" 7 
ضيرهو ار" رسا ١‏ عل عور رس درل 
ا ا" 5 5 م 5 . 
016 257 804,815 


( صاحبة العظمة عقيلة الامبراطور اليابانى ...) 


حجتووسؤنو. ر ودرا ابم راط رض او لدو متوج جور 
71 8 61 1121ق2قنالطآ 1-عداة ,804 


ويلاحذ أنه إذا كانت الدولة المعاهدة مع العثمانيين ؛ 
دولة جمهورية » فإن العثمانيين يسمون تلك الدولة: 
ب( الجييرنة ) : 
“رول عر اير اميا ويوري برع نظا ١ودم”‏ يرل تسر مدا لطر وى | 


أولالإ'ءطع تلتلعا ممتتطاملعلة علمتصزءط ناءلالإستتطسنت مكلتوعصسة علأءلالإتهقس05 1-اعابءط 
. . . أقع0عطمقتاه1 


( وفيما يتعلق بالمعاهدة التي أبرمت بين الدولة العشمانية 
وبين جمهورية أمريكا حول تبديل التبعية ...) 


وفي الواقع » فإن المؤرخين العثمانيين الذين كتبوا 
التاريخ العثماني كانوا مكلفين من قبل السلطان بهذه المهمة » 
وقد نحدئوا طوال القرون عن المؤمسة العثمانية السياسية وسموها 
ب ١‏ الدولة ٠‏ . 

وسأقوم فيما يلى باقتباس بعض العناوين المتعلقة 
بالموضوع من كتب التواريخ : 


5 
( الكلام في ظهور الدولة العلية العثمانية ( هكذا , 
باللغة العربية » والمتن باللغة التركية -- العثمانية ) 
نعيما » روضة الحسين فى خلاصة أخبار الخافقين » 
المجلد الأول » ص ” . 


1 1 3 ار عل اكلام ظهورالدوله | 18 ذاكعانه 4 8 


ف 3 كمه عا تادواروصايفر ا كتحكيت 


وغاءة قدرث يلا ستين» ين - عدر ات الشهره ونذيرمئوال مسوم 


إذا نم5661 ات 57م ) كان مؤرنخا رسميا 
تكله ا اسيل الرفقم موه رول الأسورزللقب ال يتين 
والطبيعيين للعثماتيين .32 الدولة 6 :و :18 العلية 4 ولو "كان 
السلطان العثمانيٍ أو الوزراء يعتبرون المؤسسة السياسية الحاكمة 
4 أتواطوزية :8" الأشاروا على نعيما بتصحيح الاسم واللقب » 
وهم لم يفعلوا طبعا إذ أنهم لم يتصوروا أن تسمى دولتهم فى 
وقت من الأوقات ب ١‏ الامبراطورية » » ولو كان الأمر كذلك » 
لرأينا مثلا عبارة : ١‏ ظهور الامبراطورية العثمانية»» ولكنهم لم 
يستعملوا هذه العبارة قطعا . 

ولنقتبس من كتاب مؤرخ عثماني رسمي آخر : 
صكمل ظطع هذا التارع الجديد والائرالمفيد المدعى معان الاثار وحما يق 
الاخبار لاجد واصف انندى المؤرخق الدولة العلة العئاية لازاات 

أحمد واصف ؛ محاسن الأثار وحقايق الأخبار » المجلد 
الثاني » ص .550١‏ بولاق ( مصر) ١747‏ . 

وفي آخر الكتاب جد هذه العبارة بالعربية : 

( كمل طبع هذا التاريخ الجديد والأثر المفيد المسمى 


ب«محاسن الاثار وحقايق الأخبار » لأحمد واصف أفندي 


56 
المؤرخ في الدولة العلية العثمانية . 
وهناك المصادقة من قبل السلطان العثماني عبد العزيز 
سنة 1470 على المقررات من قبل ممثلي العثمانيين وألمانيا 
والتمسا وفرنسا وبريطانيا وليطاليا وروسية المتخذة بلندن حول 
تعديل بعض مواد معاهدة بارس التي أبرمت في 3١‏ مارس من 
سنة 1807 » فلنطالع الألقاب الرسمية لممثلي تلك الدول 
المعنية : 


ركلف الك ساد سمل 5-7 دسانك مار نأو لطي مولز سد برعم عر اند ١‏ دل اسن وكا 
١‏ بداسله انا ف عبافي رطالا جيل اق درطاق: 2 واعتارم ذل ودنع سار بهي 700 دلي 


امس امار دك درفي نارقلل ' 1 ف كر اكه يك , 26 وليك ل مسار ان ككس" دارملا 
ولوس سه اواك رم 2 ظ عن 


73 13 61 النال 1132 أ-ع ]7 , 808 


« نحن بلطف المولى يادشاه تركستان والبلاد التي 
تشتمل عليها , السلطان ابن السلطان ٠‏ السلطان عبد العزيز 
خان ابن السلطان الغازي محمود خان ابن السلطان الغازي عبد 
الحميد خان» نفيد ونعلن بمرسومنا الهمايوني هذا ؛ التصديق 
على ما اتفق عليه ممثلو دولتنا العلية وممثلو حضرات صاحب 
العظمة امبراطور المانيا وملك بروسيا » وصاحب العظمة امبراطور 
النمسا وملك البوهميا وانكروس » وصاحب الأصالة رئيس 
الحكرية جراد لجموورة :ترنينا + نوماعةة البطلية ملك 


15 
الممالك المجتمعة لبريطانيا العظمي واي رلانده » وجلالة ملك 
إيطاليا » وصاحب العظمة امبراطور جميع روسية ١...‏ 
محرم 4 ١1/8‏ 
نري أن لقب الحاكم العثماني : 
بلطف. المولي السلطان ابن السلطان » يادشاه تركستان 
السلطان عبد العزيز خان ابن السلطان الغازي محمود 
خحاك. 
ابن السلطان الغازي عبد الحميد خان . 
ويتحدث السلطان العثمانى عن المؤسسة السياسية 
ب«دولتنا العلية ) وليس (١‏ امبراطوريتنا العظيمة ) » ويذكر 
لقب الحكام الآخرين كما يلي : 
١‏ - صاحب العظمة امبراطور المانيا وملك بروسيا ؛ 
-١‏ صاحب العظمة امبراطور النمسا وملك البوهميا 
وانكروس ؛؟ , 
- صاحب الأصالة رئيس الحكومة الإجرائية لجمهورية 
فرنسا ؛ 
4 - صاحبة العظمة ملكة الممالك المجتمعة لبريطانيا العظمى 
واير لانده ؛ 
ه- جلالة ملك إيطاليا ؛ 
5- صاحب العظمة أمبراطور جميع روسيه . 
كما نشاهد نفس الأمر في الوثيقة المصدقة على 
الاتفاقية القنصلية بين الدولة العلية وبين ملك باويه را : 
و ونشيه ابد ا رار فك سن ادنم ءذاول مز را همد امم 1 
71 13 101111 112/ق11202] ا-عصسةاة ,مم8 


9 
العلية وبين ملك باويه را : 
« نحن بلطف المولى يادشاه تركستان والبلاد التي 
تشتمل عليها » السلطان ابن السلطان » السلطان عبد العزيز 
خان ابن السلطان الغازي محمود خان ابن السلطان الغازي عبد 
الحميد خان نفيد ونعلن بمصادقتنا ( الهمايونية ) هذه » بين 
دولتنا العلية وبين 0 را » 
إن هذه الوثيقة حقيقية ٠‏ تنتظر بالأرشيف العشمانى 
بإستانبول من يهتم اوقا وا والحقائق ؛ وتظهر وتثبت الألقاب 
الحقيقية » ولا حاجة لنا بعد هذا بإطالة الكلام في هذا العأت . 
ومن جهة أخري » نلاحظ أن العثمانيين .يقولون عن 
المؤسسة السياسية العثمانية - يتعلق بالأمور الداخلية أيضا » 
١‏ الدولة العلية العثمانية .. 
ا رربو ارس دا وفيت ااانا دش عام 
114 21 تتعارع10 811222 ,80 
د اطلع علي المطلب الذي أحيل إلى الديوان الهمايوني؛ 
بالنسبة للمراكب الخدمة التى حمل علم الدولة العثمانية 
العلية...) 
وثيقة أخري : 
3 ل قاذ امامد واهيم معدي ناددى مف كيد براوالذه وفع ترس سرجه درا وير الا دما 


لت مَل فى اكب كفيس د رنود دق وا معد عجر رف يا مار وايطء م 


172 2537 لذ ,ذ80 


١‏ فيما يتعلق بترفيع رتبة ميرالاى فيضى بك ؛ معلم 


١ 
) ... الأمراض الداخلية بكلية الطب الشاهانية إلى رتبة مير لواء‎ 
: وفيما يلى نقتبس بعض الأمثلة الأخرى‎ 


3 
0" 5 ارقا ارظن رما جا م دم ضاي حا م 
0 ل ا ا ا 0 
145 2537 لله ,ذ80 
...عساكر شاهانه..- 
الجنود الشاهانية ... ( لا امبريالية ( 
4 »© « 


ع 


+ | تيك يرن تدر فرط وص اوستبسى نيفو سخ يمد دشم جد واه : 
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يدبجى أردوى همايوك . 
الجيش السماوي « لماز ( السابع . 
إن العثمانيين اعتقدوا أنهم كانوا يحملون الرسالة 
السماوية - الإسلام - لذا فقد سموا جيوشهم ب ١‏ اردوى 
همايون » ( الجيش الهمايونى ) لأن « هما » طائ ثر خيالى 
(اسطورى ) كما هو المعلوم يعيش دائما وأبدا فى السماء , لا 
ينزل ولا يطأ الأرض وتبيض فى السماء أيضا » فتنفتح البيضة 
أيضا فى السماء » فيخرج الفرخ ولا يطأ الأرض» وكلمة 
«همايون » تعنى : المنسوب إلى أل دوهما»), وم يسموا أبدا 
جيشهم ب ١‏ 06 ' ولم يتبنوا ذلك اللقب أبدا . 
قد يقال إنه من الممكن أن تكون دولة ما امبريالية ولا 
تستعمل كلمة « امبريال » أو كلمة ١‏ امبراطورية » » ونؤجّل 
تقديم نماذج الوثائق الأخرى المقتبسة من عدة آلاف الوثائق 
بالأرشيف العثماني ٠‏ إلى نهاية هذه المقالة » وننظر هل تنطبق 
وجهات الامبريالية على العثمانيين : 
)١‏ الوجهة السياسية للامبراطورية : 
قن« الأنظمة الآمز اطورية: ل عنس كنا ون شعونا 


1 


محكومة ومغلوبة على أمورها , والحكم بيد الشعب الحاكم 
الذي يزود الإدارة بالإطارات الإدارية والممثلين ويفرض على 
الشعب التى مخت سيطرته إرادته ورغباته وما لا شك فيه أن 
00 معيار لبيان حقيقة النظام الامبريالى هو المقارنة لإثبات 
الوقائع والحقائق » فلنقتبس من بعض الكّاب الغربيين فى هذا 
الشأن : 

« الامبريالية ( مشتقة من اللاتينى : امبريوم : قدرة ) 
الحصول على الامبراطورية وإدارتها فى كثير س0 الأحيان هو 
نوع من التوسع التجاري والصناعي العامين أخذث إسبانيا 
والبرتغال والبلاد المنخفضة ( هولانده © وفرنسا وبريطانيا تنشئ 
امبراطوريات ما وراء البحار ابتداء من القرن الخامس قشر 
فصاعدا . ومن الممكن القول أن الامبريالية المعاصرة بدأت 
اعتبارا من الشمانينات وثمانمائة وألف تبذل قصارى جهدها 
لسر حل الت فى أفريقيا المتخلفة » . )١(‏ 

« الامبريالية الأوربية والإدارة الامبريالية كانت إدارة 
الشعوب الأجنبية والأراضي الأخرى من قبل الأوربيين مظهرا 
مهما جدا للسيظرة السياسية » وكان هناك نقاش و ما نيزال 
حول ماهية الامبريالية » يظهر أنه من المفيد أن تنحصر الفكرة 
الامبريالية فى السيادة المباشرة والصورية بالرغم من أن حدودها 
تختلط بأنواع السيطرة على العالم اللااوربى .. 

وفى القرن التاسع عشر توسعت لاسريالية الاوربية 
وأصبحت أكثر تأثيراً لم وحدث هذا الأمر فى مرحلتين 
مختلفتين : المرحلة الأولى بدأت حوالى 147١‏ » وفى خلال 
تلك الفترة » استمرت بعض القوى الامبريالية فى توسيع 
امبراطورياتهم توسيعا مؤثرا ٠‏ مثل روسيا وفرنسا وبريطانيا 


٠١ 
: العظمى» و آخرون توقفوا أو وجدوا أنفسهم منكمشين مثل‎ 
الهولانديين والأسبان والبرتغال » . (؟)‎ 
+ اغخبر الأتراك. الفسهم. قبل كل ىم و مسلمية‎ 0 
حتى القرون التاسع عشر : وكان ولاؤهم على المستويات امختلفة‎ 
, للإسلام والأسرة العثمانية والدولة » اللغة التى يتكلم بها المرء‎ 
» البقعة التى يسكنها » والعنصر الذى يدعي المرء الانتساب إليه‎ 
كان من الممكن أن تكون كل هذه العوامل تشير إلى خصائص‎ 
شخصية » عاطفية أو اجتماعية » لم يكن لهذه الأمور تأثير‎ 
سياسي أبدا 2 إن الأتراك تكو الإسلام وعرفوا أنفسهم‎ 
كمسلفية إلى درجة أن فكرة الانتماء إلى الشعب التركى قد‎ 
نْسيت إلى حد كبير - بالرغم من استمرار اللغة التركية ووجود‎ 
- الدولة التركية فعلا إن لم يهتموا بذلك من الناحية النظرية‎ 
واستمرت فكرة ( التركية © بين الناس العاديين وأهل المَرى‎ 
والبدو ووقع التعبير عنها فى صورة الأدب الشعبي الغني‎ 
والمهمل؛ والطبقة المثقفة الحاكمة لم تهتم بانتمائها التركي‎ 
مثلما هو الحال بالنسبة للمثقفين العرب والفارسيين كجماعة‎ 
)5( . » لها خصائصها وثقافتها داخل إطار الإسلام‎ 
وما لا شك فيه بطلان الادعاء أن الاتراك العثمانيين‎ 
استعملوا الإسلام مستهدفين به التظاهر أمام رعاياهم العرب‎ 
ولهذا 0 . ولنقتبس‎ ٠ والاخرين بأنهم كانوا مسلمين‎ 
: الكاتب الغربي الغير المسلم‎ 
إن الدولة التقمانية؟ ('بو برقول الامتراطورية :1 عست‎ 
التعود ») كانت من تأسيسها إلى انحطاطها عبارة عن دولة‎ 
وَجدت للتطوير أو الدفاع عن القدرة الإسلامية والإيمان » كان‎ 
العثمانيون فى حرب دائمة خلال ستة قرون مع الغرب‎ 


١٠. 
النصراني» فى البداية محاولين وناجحين - بصفة عامة - فرض‎ 
الحكم الإسلامى على قسم كبير من أوربا ثم الدفاع وانحاولة‎ 
لوقف أو تأخير الهجوم العشوائي من قبل الغربيين » هذا النزاع‎ 
- الذي استمر طوال القرون والذي كان ينبثق عن الإسلام‎ 
التركي » كان من الطبيعي أن يتأثر به كيان الجمعية التركية‎ 
كانت دولته‎ ٠ والمؤسسات التركية » فبالنسبة للتركي لهام‎ 
» (ويستعمل امب راطوريته حسب التعود ) هي الإسلام نفسه‎ 
مشتملة على الأراضي الأساسية 00 ذوفن “كنتب‎ 
المؤرخين العثمانيين يقال عن الأرا راضي العثمانية دائما‎ 
يادشاه إسلام ) » وعن‎ ١ الأراضى الإسلامية ) » وعن الحاكم‎ 0 
الجيوش «عساكر الإسلام » وعن الرئيس الديني للدولة العشمانية‎ 
شيخ الإسلام » » ومن حيث الهوية يعتبر شعب الدولة‎ « 
العثمانية أنهم مسلمون قبل كل شيء . وكما ,أينا فإن‎ 
العشما ري 0010 التركي 4 عر استعدان‎ «١ التسبال. للضي‎ 
7 حديث بالمقارنة » حيث إن الأتراك سموا أنفسهم امن‎ 
انصهرت هويتهم فى الإسلام - إلي درجة تفوق أى شعب‎ - 
التركى » لا‎ ١ مسلم » وجدير بالذكر أنه حينما كانت كلمة‎ 
مسلم)‎ ١ تكاد تستعمل في تركيا » أصبحت تلك الكلمة تعنى‎ 
فى الغرب » وكان يقال عن المهتدي الغربي أنه صار « تركيا»‎ 
حتى ولو اهتدى أحد في مدينة فاس المغربية أو في أصبهان‎ 
)4( . » )» (خارج الحدود العثمانية‎ 
ولم يكره العثمانيون الشعوب التي حكموها على‎ 
, ) بل نظموهم حسب معتقداتهم في نظام « الملة‎ ٠ الإإسلام‎ 


كان لكل شعب ١‏ ملته » أي انتظم جميع الشعوب في « ملل» 
حسب أديانهم فكانت هناك مثلا « ملة الأرمن » » ( ملة 


١م‎ 

الروم) ٠‏ الخ . وكانت كل ملة تتمتع بحرية كاملة » يقول 
الاستاذ ( تعاعمع021؟1 .21 .© ) : 

« يستحق العثمانيون الثناء 1ن ا 
الذي هو سقيم سياسيا. ولكن يستحق المدح أخلاقيا ... » (0). 

وكما هو معلوم » فإن الشعوب المحكومة تكون تعسة وشقية 
حت الحكم الامبريالي » وخخاول بطبيعة الحال » التخلص من 
المستعمر إذا سنحت لها الفرصة », ولو كانت الدولة العثمانية 
امبراطورية ٠‏ و امبريالية » لثارت عليها جميع الشعوب التابعة 
للحدكم العماني بأوربا بما فيها الشعوب التي كانت قد دخلت 
فى الحكم العثماني أخيرا ؛ حينما تخطمت الدولة العثمانية في 

سئة ١5*17‏ نتيجة الحرب مع تيمور الأعرج وأسر السلطان 
بايزيد ودحل العشمانيون في حرب داخلية التخرت إحدى عشرة 
سنة ٠‏ ولم يكن هناك أسطول عثماني د يستحق الذكر وقد 
انقسمت الأ راضي العثمانية إلى قسمين 0 فى الأناضول 
وأوريا ؛ يفرق بينهما المضيق » وفى الوسط الدولة البيزنطية » 
عاصمتها القسطنطينية ٠‏ فلو ثار أي شعب فى الأراضي 
العثمانية بأوربا لكان من السهل جدا أن يحرز استقلاله» ولكن 
لم يثر أي شعب على العثمانيين » ما يظهر ويثبت ما كان 
يسود تلك المناطق إذ ذلك من العدل والرفاهية خت حكم 
الدولة العثمانية . 

وهل يكون الأمر كذلك في حكم امبريالي ؟ والجدير 
بالذكر أن السكان بالقسم الأوربي من الدولة العشمانية كانوا في 
الغالب غير المسلمين . 

وبالعكس » جد النصارى ١‏ الصرب والكروات © قد 
تصارعوا في ما كان يسمى ب ١‏ يوغوسلافيا » في الربع الأخير 


١ 

من القرن العشرين ؛ وهم لم يتصارعوا خخت الحكم العثماني؛ 
يغبت هذا الأمر أن العدل والهناء كانا سائدين فى المنطقة وكان 
الناس في عيشة راضية نحت الحكم العثماني الذي كان يسمح 
للجميع بحرية العقيدة والعيش حسب معتمقذده . 

ومن جهة أخرى » نشاهد موقف الناس من الحكم 
الامبريالى فيما يحدث في الاححاد السوفياتى نتيجة فرصة متاحة 
إلى حد ما . 

ومن المعلوم أن كر ثمن حازوا منصب ( الصدر 
الأعظم) والوزراء كانوا من أصل غير تركي حيث انهم أخذوا 

من الشعوب التي كانت نحت الحكم العثمانى بأوربا ' وبعضهم 

كان يحتفظ بلغة أمه وكان يتحدث بها » وهم الذين نحملوا 
الانكشارية ») من «١‏ الدوشيرمه » ( المأخوذة من النصارى 
التابعين للدولة ) عادة وليس من العنصر التركى : 
فكيف تكو الدولة العشمانية امبراطورية تركية ؟ 

ونرى أيضا » الشخص الذي يمثل الدولة العثمانية 
كقنصل رسمي للدولة فى باويه را مثلا لينين تر كيا سلما © 
بل هو رومي نصراني واسمه | رتخاري بك : 
ورم كجرز مدنا عم ركم ىك اه دتنته لوز ميته ا اد دده لسكل رين 


نل له عات رهاال ارلل_ مر ا ساك يك رفرال ساد الم ممتقرى طبر قد عم 
71 11 انالا 8504 


هذه أمثلة قليلة » ونعرف أن الدولة العثمانية التي قامت 
للإإسلام «( وكان الإسلام سبب جرد » كانت تسامح أتباعها 


من غير المسلمين » ونرى وزراء أرمن نصارى في الحكومة 
العثمانية . 


١.6 


وهل هذه »؛ صورة للدولة التركية الامبريالية ؟ِ 


06 الوجهة الثقافية : 
من أهم ار امبراطورية ما ء» أن تغفرض - على 

شك أن الثقافة هي أهم العناصر القن تبني الشخصية الإنسانية 
وأكثرها تأثيرا فى صياغة الشخصية » وبناء على ذلك » ينتمي 
الفرد عادة إلى الشعب الذي يترعرع في ثقافته » لا إلى الشعب 
حالة قريبة من ضياع هويتهم » وصار الخريجون وكثير من 
الناس يتكلمون بالانكليزية أو الفرنسية ٠‏ وهيأ الانكليز ظروفا 
أصبح الناس بسببها نظو 2 0 “ولو سكل 0 
وطنه هو بريطانيا ع«( 0 التونسي 18 د 5 3 
الفرنسي لا يكاد يجد عملا يسد به رمقه إن لم يعرف اللغة 
الفرنسية ٠‏ وفي الا محاد السوفياتي يعرف جميع الناس تقريبا اللغة 
الروسية مع أن أكثر السكان ليسوا من جنس روسي . 
ومن مظاهر الأمبريالية : 

أن لعلو الطبية كانت تدرس لم العربية بالجامعة م في 
56 العلوم الطبية يوم ب بمصر تدرس باللغة الانكليزية؛ للا 
باللغة العربية إذ أن الامبريالية البريطانية بذلت قصارى جهدها 
للقضاء على العربية الفصحى 5 

والعثمانيون 3 على العكس 1 استعملوا اللغة العربية 


١5 


الفصحى للتدريس ٠‏ لا اللغة التركية طوالٍ القرون الخمسة 
الأولى على الأقل ؛ وفي القرن التاسع عشر بدأوا يدرسون العلوم 
الحديثة باللغة الفرنسية 5 بعض كليات الجامعة . واستمرت 
اللغة العربية تدرس كلغة أساسية وتدرس العلوم الإسلامية بها 
حتى انقراض الدولة العثمانية » واستعملوا الحروف العربية لكتابة 
اللغة العثمانية - التركية » وكانت الصورة العامة للحياة الثقافية 
صورة عربية لسبب وحيد وهو أن العثمانيين قاموا للإسلا 
والإسلام كان سبب وجود دولتهم وللغة العربية لغة القران 
الكريم ؛ وقد احتوت اللغة العثمانية - التركية على كلمات 
دخيلة من العربية فى حدود 70 1 على الأقل » واللغة التركية 
خُتوى اليوم علي كلمات دخيلة من العربية فى حدود ٠١‏ 1/. 

ولا حاجة لذكر أهمية الأسماء التى يتسمى بها الناس » 
وكلمة « علم ) تستعمل للعلامة التى تمثل ١‏ الدولة » كما 
أنها تمثل الشخص »٠‏ إذن » علم الإنسان كعلم الدولة » وإذا 
نظرنا إلى أعلام الحكام العشمانيين فإنا مجدهم كما يلي : 

عثمان م ؛ اخقيار الدين اورخان ١737‏ مء مراد 
الأول م »ء بايزيد 1145م ع محمد الأول 1107م 
-1511م ء سليمان 7٠15م‏ + موسى ١51١م‏ ء مراد الثاني 
١11١م ٠‏ قحمد فاح الهقسطنطينية امع ب| يزيد الثاني 
١مء‏ سليم الأول 5 م, سليمان المشرع ١٠15م‏ 
ليم ثاني 191م, مراد الثالث 16174م» محمد الثالث 
46م أحمد الأول ١1مء‏ مصطفي ( أولا ) 00 
(ثانيا» 0 عشمان الثاني 1714م, مراد الرابع 177١م‏ 
إبراهيم م محمد الرابع ١م‏ »سليمان لثابي 
1م أحمد الثاني ١179م؛‏ مصطفى الثانى 1790م 


بذ 
أحمد الثالث 17١7‏ مء محمود 7١‏ 177 م؛ عثمان الثالث 
4م مصطفى الثالث /11/51م؛ عبد الحميد 101/7 م» 
سليم الغالك 15م مصطفى الرابع ىام محمود الثاني 
م عبد المجيد 1879مء عبد العزيز ١167م2‏ مراد 


حكم العثمانيون القسم الأكبر من شمال افريقا » ولو لم 
يذهب العثمانيون هناك لكانت تلك البلاه - أعني الجزائر 
وتونس وليبيا - لكانت بلاد ا يتكلم أهلها باللغة الاسبانية ويدين 
بدين الكاثولك ؛ كما حدث بالنسبة للأندلس - اسبانيا- , 
وقد ذهبت فرنسا وبريطانيا وايطاليا إلى شمال افريقا بعد 
العثمانيين . 

فهل هناك - ولو شخص واحد - من بين حكامهم 
وملوكهم من سمي باسم عربي ؟ هذا أمر لا يتصور » وفي 
تركيا جد أعلام الناس كذلك عربية -- إسلامية عامة حتى 
اليوم» أي بعد زوال دولة العثمانيين ب ١‏ عاما . 

والخلاصة : هل يمكن لإمبراطورية ما أن تعلم شعبها 
لغة شعب حت حكمها وأن تستعمل لغة شعب “آخر كلغة 
التدريس طوال القرون » وتسمي حكامها وكثيرا من أفراد شعبها 
بأسماء مأخوذة من شعب نحكمه ؟ وتكتب لغتها بحروف لغة 
شعب لحكمه ؟ ومجد حتى فى أيامنا هذه ؛ أن أشهر الخطاطين 
الماهرين بالخط العرنى » هم من تركيا » إذ أن -فن الخط له 
جذور عريقة فى التراب التركي » وهل من الممكئن أن يتصور 
الإنسان أن اللغة العربية تستعمل فى بريطانيا وفرنسا كلغة 


١. 

التعليم ؟ وهل يمكن أن يتصور الإنسان اللغتين الانكليزية 
للدت مكتوبتين بالخروف العو 1 1 6 لم أن اللمتان 
حدث هذا 0 بالنسبة للغة التركية 2 إذ 0 كتبت 
بالحروف العربية ألف سنة حتى 174١م‏ ؛ بعد ست سنوات من 
انقراض الدولة العثمانية « وكان أول مؤلف القن القواعد للغة 
التراكية هو اذركأه موءل عالم فرنسي لسن رركا 2 وبالنسبة 
للأترالك الذين' كانوا :درسو بالذارس التمانية + كان علها 
لدف المتيكق للقة التركنة صرف ولا تخنو.. كانت اللغة العربية 
القن الي الحجرير 7 الأساسيين للحياه الغقلية الكمانية + 
ام الع م 
محمد عليه الصلاة والسلام » يصور فيها كيف يجري الماء 
منسابًا بين الأحجار فى البحث عن محمد صلى الله عليه وسلم 
0 الروك إليه ( - القصيدة ه من اروع القصائد التي 
وكان فى بيوت 595 تقريبا 2م الشمائل 
ارصول: على الله "عليه توسلع. .»إلى تكن مور الدتكاد 

العثمانيين على جدران البيوت 
ولنقتبس من مؤلف عربي غير مسلم في كتابته عن اللغة 

التركية في الإدارة العثمانية : 
0 حادم السلطان الذي استعمل اللغة التركية » لم يكن 


لحل 
السلطان الذي لم يتكلم باللغة التركية لم يحس أنه يبقى خارجا 
عن البيئة السياسية ) (5) . 
وأخيرا » لنتذكر ما حدث فى المجال الثقافي بين دي 
غول وبين عبد الناصر : 
قرر عبد الناصر لسبب ما » أن تدرض لغة أوربية أخرى 
مكان اللغة الانكليزية بالمدارس المصرية وأعلن عن قراره 6 فقرر 
شارل دى غول » الرئيس الفرنسى إرسال 4٠٠‏ معلم للغة 
الفرنسية إلى مصر على الفور على نفقة الحكومة الفرنسية ! . 
*) الوجهة الاقتصادية : 
تستعمل الامبراطورية مجارها ليستغلوا قدر الإمكان المواد 
نايع في المستعمرات ٠‏ أما في الدولة العثمانية فلم يكن هناك 
ا 0 طوال القرون » وكانت التجارة في الغالب بيد 
غير المسلمين حتى انقراض الدولة العثمانية إذ « تعلم 
المسلمون أربع مهن : الإدارة » الحرب » الدين » والزراعة . 
كانت الصناعة والتجارة متروكتين إلى غير المسلمين المحكومين 
الذين استمروا في تطبيق صناعاتهم الموروئة ) . (/1) 
أهذايا ترى تصرف امبراطورية ؟ 
لو كانت الدولة الغقمانية قوة امبريالية + لكان الشفب 
الأصيل فيها » المؤسس لها , أعني الأتراك » أغنى الناس في 
الدولة » وكما هو معلوم » لم يكن الأمر هكذا البتة . 
وقد خاضت القوى ازالب حروبا من أجل الحصول 
على السوق والتجارة » وتاريخ اوربا في القرن التاسع عشر مليء 
نيحا رات الأو ريده في البحث عن الأسواق الحرة » وعلى 
العكس ؛ قامت الدولة العثمانية على مبادئ أخرى » تنطلق من 
الإسلام » ويجدر بالذكر بهذا الصدد » أن حسين » داي الجزائر 


0١ 
العثمانية لطم الممثل الفرنسي بالجزائر من أجل أحد أتباع‎ 
الدولة العثمانية » ولم يكن ذلك المواطن الجزائري مسلما ولا‎ 
تركيا » بل كان تاجرا يهوديا ذميا » وعمل الداي هذا تسبب‎ 
. م147١ فى احتلال الجزائر من قبل فرنسا في سنة‎ 
: الخلاصة‎ 

لقد أثبتنا وأكدنا في هذه المقالة ما يلي : 

-١‏ إن العثمانيين لم يستعملوا أبدا « امبراطورية »© بالنسبة 
لدولتهم » ولكنهم استعملوها بالنسبة للامبراطوريات 
الحقيقية التي يليق بها هذا اللقب », ولم تعارض تلك 
الامبراطوريات على هذا اللقب . 

1 - إن العثمانيين تبنوا واستعملوا عبارتي « الدولة العلية ) 
و١الدولة‏ السئية ) . 

'- قامت الدولة العلية العثمانية على الإسلام ومن أجل 
الإسلام » وكان الإسلام للدولة السنية هو ٠‏ سبب 
وجودها ؛ ؛ واستعملوا لقب ١‏ الهمايوني » (السماوي) 
بالنسبة لسلاطينهم وجيوشهم » والدولة العثمانية لم 
تكن دولة قومية . 

١ - 5‏ الامبراطورية » و ١‏ الامبريالية » لا تتماشى مع الدولة 
العثمانية أبدا من النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية. 
ونعود فنكرر : أن تسميه أية مؤسسة سياسية -اجتماعية: 

أو أي كيان سياسي بغير اسمه الخاص ٠‏ تنطوى على تقويم 
خرن وغير موضوعي وتتضمن العداء نحوه » ولا يحق لأحد 
أن يسمي العثمانيين بتسمية ١‏ الامبراطورية ») » هذه الكلمة 
التي تشتمل في اشتقاقها ومعناها على الاستغلال وانتهاب 
الخيرات» ويكون من استعمل هذه الكلمة القذرة بحق 


١1١ 

الخيرات» ويكون من استعمل هذه الكلمة القذرة بحق 
العثمانيين قد افترى عليهم. هل نتكرم عليهم بلقب لم 
يحتاجوا هم إليه ولم يستعملوه طوال القرون أبدا ؟ 

ومن المفترض أن يفكر كل عالم وكاتب في الكلمات 
التي استعملها الآاخر دون تفكير » إن العالم والمفكر يختلف عن 
الببغاء الذى يردّد ما يسمع دون تفكير ولا فهم » ولكن الباحث» 
العالم » يحسن الناس الظن به ويفترضون فيه أنه يفكر مرة قبل 
أن يتكلم ويفكر مرتين قبل أن يكتب . 

فعلى كل عالم ومفكر يحترم نفسه ومكانته وحسن ظن 
الناس به أن لا يستعمل تلك الكلمة التي لا تناسب العثمانيين 
علميا وتاريخيا وواقعيا كما أثبتنا » و بالله التوفيق . 
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